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أحداث اكتوبر الدموية في العراق.. هل كانت 
مؤامرة مخططا لها؟

لا تدفعوا الشباب الى الجحيم
نحــن أكثــر مــن تصــدى للفســاد ولداعــش ومقابلاتنــا ومقالاتنــا شــاهدة علــى ذلــك، ولســنا مــن 
المهتميــن بوضــع الحكومــة، ونحــن مــع التظاهــر الســلمي القانونــي البعيــد عــن العنــف، الــذي ســببه 

الفســاد وشــدة معانــاة الفقــراء.
ونحن حريصون جدا على دماء العراقيين وعلى وحدة العراق وسلامته. 

الشــباب المتظاهــر لا شــك فــي وطنيتهــم وحقهــم فــي التعبيــر الســلمي ولكــن هنــاك حقائــق 
أخــرى كمــا نُشِــرت وقراءتنــا للحــدث ومنهــا:

1. ان مستوى التنسيق يدل على وجود مقر مسيطر سري. 
2. تفاعل إعلام خليجي بشكل مماثل لتغطية أحداث داعش تقريبا يعطي مؤشرا حساسا. 

3. اختيار أهداف التحرك يدل على وجود تخطيط غير عادي. 
4. كثيــرون يعتقــدون أن للمظاهــرات علاقــة بعمليــة أرامكــو، إلا أن التنســيق والاتصــالات 
بــدأت قبــل ذلــك، ويعتقــد البعــض ان غــارة أرامكــو أسســت لانتقــام. وهــذا ليــس اتهامــا منــا 

بــل قــراءات متداولــة..

5. وفقــا لمــا متــداول، فــإن اتصــالات جــرت مــع قــادة .. مــن قبــل جهــات مــا لجرهــم إلــى التنســيق 
ــي إلــى المخطــط قبــل مــدة  وأفشــلت الأجهــزة ذلــك قبــل أكتوبــر، وقــد أشــار الشــيخ قيــس الخزعل

مــن الأحــداث علنــا.  
الأهداف:

• الشــباب المتظاهــر بغالبيتهــم الســاحقة نيتهــم طيبــة وتحركــوا نتيجــة الفســاد والمعانــاة 
الفرديــة والجماعيــة والبطالــة. 

• أصحــاب الغــرض الســيء مــن داخــل العــراق ودول إقليميــة، هدفهــم إثــارة صــدام شــيعي - 
شــيعي، وصــدامٍ بيــن القــوات والشــعب، وصــولا إلــى حــرب أهليــة لتدميــر العــراق.

أمــا قصــة اســقاط النظــام فدعــوة خطيــرة جــدا؛ لأنهــا لــن تتــم بســهولة ولــن تنجــح ولــو نجحــت 
ــة  ــرق بيــن النظــام والدول ــاك ف ــة مدمــرة ولاهتــزت وحــدة العــراق، وهن ــات دموي لتســببت فــي تداعي

واحتمــالات تغييــر الحكومــة ديموقراطيــا. 

وما الحل:
الاحتــكام الــى العقــل والهــدوء والالتــزام بالقانــون وتطبيقــه علــى الجميــع وتفاعــل مــن قبــل الدولــة 
للتصــدي للفســاد وازالــة المعانــاة ويمكــن اجــراء تعديــلات علــى النظــام تشــريعيا وتدريجيــا دون 

تصعيــد ومــع مــرور الوقــت. 
قناعتــي الشــخصية لا وجــود لقــوات إيرانيــة فــي العــراق، لأن الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية متماســكة 

مراقبوكبيــرة ولــم يظهــر مــا يــدل حتــى علــى تدخــل الحشــد.

التحوّل في حرب اليمن يتكامل مع انتصار سورية..

الغرب يريد إنقاذ السعودية وتدارك الخطر على نفوذه
حسن حردان

الخليج الفارسي يكمل الجزء الأخير من "صفقة القرن"
 د. وفيق إبراهيم

بن سلمان اتخذ قراره.. صفر مشاكل مع إيران.. 
إلى الاقتصاد در!

فاطمة معطي
اتخــذت الســعودية قرارهــا: تصفيــر المشــاكل مــع الجيــران وتمتيــن الاقتصــاد. كثيــرة هــي الإشــارات التــي توحــي 
إلــى التحــول فــي الموقــف الســعودي، ولعــل أبرزهــا تحذيــر ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان فــي حديثــه 
مــع برنامــج "60 دقيقــة" مــن أنّ الحــرب مــع إيــران ســتدمّر الاقتصــاد العالمــي وتأكيــده أنّ الحــل السياســي أفضــل بكثيــر، 

وذلــك بعــد مــرور ســنتين علــى تهديــده بنقــل الحــرب إلــى "داخــل إيــران" ورفضــه إجــراء حــوار معهــا.
الخليج الفارسي يغلي بعد هجوم "أرامكو": السعودية ستطلق وابلًا من الصواريخ.. وهذه المنشآت مهددة!

ظريف: لو كانت إيران مسؤولة عن هجوم "أرامكو" لكانت كارثة للسعودية.
يبــدو أنّ التركيــز الســعودي ينصــب علــى الشــق الاقتصــادي اليــوم، وهنــا تبــدو العلاقــة واضحــة بيــن امتنــاع الرئيــس 
ــف  ــدّل الموق ــول( وتب ــو" )14 أيل ــوم "أرامك ــؤولية هج ــا مس ــي حمّله ــران الت ــى إي ــرد عل ــن ال ــب ع ــد ترام ــي دونال الأميرك
الســعودي: خفّضــت الهجمــات إنتــاج النفــط بنحــو 5,7 مليــون برميــل يوميــاً وأدت إلــى توقــف إنتــاج مــا يعــادل 5% مــن 
الإمــدادات العالميــة. أثــار الموقــف الأميركــي إزاء الهجمــات علــى معملــي بقيــق، وهــو أكبــر منشــأة فــي العالــم لمعالجــة 

النفــط، وخريــص المجــاور، الــذي يضــم حقــلًا نفطيــاً شاســعاً، شــكوك الســعودية حــول التــزام الحليــف الأميركــي.
ــى  ــي طــرأت عل ــاً" نتيجــة التطــورات الت ــراراً "نهائي ــن ســلمان اتخــذ ق ــان 24" أنّ ب ــات خاصــة لـ"لبن ــي معلوم  وف
المشــهد الخليجــي مــن جهــة وعــدم الاكتــراث الأميركــي مــن جهــة ثانيــة، بســلك سياســة يصفّــر بموجبهــا المشــاكل 
مــع جيرانــه وإيــران- علــى وجــه التحديــد- التــي تريــد بدورهــا تبريــد الأجــواء مــع المملكــة. وتقــول المصــادر المقربــة مــن 
بــن ســلمان إنّــه قــرر أن ينقــل البــلاد مــن مرحلــة التوتــرات الأمنيــة والعســكرية الــى مرحلــة يربــط فيهــا كل النزاعــات 
ويعمــل خلالهــا علــى بنــاء اقتصــاد "قــوي جــداً" يكــون النفــط احــد أركانــه، علــى ألّا يكــون الوحيــد، مــا ســيتيح للســعودية 

التأثيــر أكثــر فــي الاقتصــاد العالمــي وفــي السياســة الإقليميــة والدوليــة فــي المرحلــة المقبلــة.
وإلــى جانــب هجــوم "أرامكــو الــذي ســطر "مرحلــة جديــدة خطيــرة" بعــد اســتهداف المنشــآت النفطيــة 
والمطــارات بالطائــرات المســيرة والصواريــخ الباليســيتية- )بــدأت الهجمــات الحوثيــة اعتبــاراً مــن أيــار العــام 2015، 
حيــث أعلــن التحالــف بقيــادة الســعودية أن القــوات الجويــة الســعودية اعترضــت صواريــخ باليســتية داخــل أراضيهــا 
أُطلقــت نحــو القاعــدة الجويــة فــي مدينــة خميــس مشــيط، وقبلــه أعلــن التحالــف ســقوط صــاروخ بمنطقــة زراعيــة 
فــي جــازان دون أن ينفجــر(- يربــط محللــون بيــن قــرار بــن ســلمان وإعــلان الإمــارات، شــريكة الريــاض الأساســية 
ــارات  ــدو خطــى الإم ــا، تب ــن جهته ــت. وم ــران الفائ ــي حزي ــن ف ــي اليم ــا ف ــص وجوده ــا تقلي ــف، نيته ــي التحال ف
ــز  ــران لأجــل "تعزي ــارات وإي ــكل مــن الإم ــة ل ــدا حــرس الحــدود البحري ــت التقــى قائ متســارعة، ففــي تمــوز الفائ

العلاقــات الدبلوماســية وتأميــن منطقــة الخليــج الفارســي وبحــر عمــان".
إذن، شــغّلت الســعودية محــركات التســوية، فعلــى هامــش مشــاركته فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
ــه التحــدث مــع  ــب من ــوزراء الباكســتاني عمــران خــان أنّ بــن ســلمان طل ــول الفائــت، كشــف رئيــس ال فــي أيل
الرئيــس الإيرانــي حســن روحاني.وينطبــق الأمــر نفســه علــى العــراق، إذ أكّــد المســؤول فــي مكتــب رئيــس الــوزراء 
العراقــي عــادل عبــد المهــدي عبــاس الحســناوي أنّ الأخيــر يتوســط بيــن قيادتــي الريــاض وطهــران ونقــل شــروط 

الطرفيْــن لإجــراء محادثــات مــع الطــرف الآخــر.
مــن جانبهــا، تبــدي إيــران، التــي تــرزح تحــت تأثيــر "حملــة الضغــوط القصــوى" الأميركيــة، انفتاحــاً وتجاوبــاً. 
فأكــدت الحكومــة الإيرانيــة تلقيهــا رســائل مــن الريــاض، ورحّــب رئيــس البرلمــان علــي لاريجانــي وجــدد وزيــر 
الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف اســتعداده للجلــوس مــع الريــاض علــى الطاولــة، قائــلًا: "ســنقابل الســعودية 
بالاحتضــان". وأمــس، نقــل موقــع وزارة النفــط الإيرانيــة عــن وزيــر النفــط بيجــن زنكنــه تأكيــده أنــه التقــى نظيــره 
الســعودي عبــد العزيــز بــن ســلمان علــى هامــش مؤتمــر للطاقــة عُقــد فــي موســكو قبــل أيــام. وأضــاف الموقــع 
أن زنكنــه ذكــر بــأن لقــاءه مــع وزيــر النفــط الســعودي كان عابــراً، مشــيراً إلــى أن الوزيــر الســعودي صديــق لــه مــن 
نحــو 22 عامــاً. وأوضــح الوزيــر الإيرانــي أن الخلافــات الإيرانيــة الســعودية لا تمنــع حــدوث لقــاء كهــذا، لافتــاً إلــى أن 
طهــران لــم تبــدأ هــذه الخلافــات، ومتهمــاً "أعــداء المنطقــة مــن الخــارج" بتغذيــة مثــل هــذه الصراعــات والخلافــات.

أمّــا بالنســبة إلــى الحوثييــن، فكانــوا قــد عرضــوا التوقــف عــن شــن هجمــات بالصواريــخ والطائــرات المســيرة 
علــى الســعودية إذا فعــل التحالــف "الشــيء نفســه"، وهــي خطــوة باتجــاه مــا وصفــه زعيــم الحوثييــن "بالمصالحــة 
الوطنيــة الشــاملة". وفــي الســياق نفســه، ذكــر مصــدر عســكري كبيــر فــي اليمــن مقــرب مــن الحوثييــن أن 
الســعودية "فتحــت اتصــالًا" مــع رئيــس المجلــس السياســي الأعلــى للحوثييــن مهــدي المشــاط عبــر طــرف ثالــث.

وكانــت صحيفــة "نيويــورك تايمــز" قــد قالــت إنّ الجانبيْــن الســعودي والإيرانــي لا يريــدان "حربــاً واســعة"، إلّا 
أنّهــا اســتبعدت حصــول محادثــات مباشــرة مــع الجانبيــن، وتعيــد الســبب فــي ذلــك إلــى انعــدام الثقــة الشــديد 
بينهمــا وكثــرة المســائل التــي تفرّقهمــا: ســوريا والعــراق ولبنــان واليمــن ومبيعــات الأســلحة الســعودية وغيرهــا...

لا تنــدرج مصافحــة زعيميْــن بشــكل مباشــر ضمــن شــروط حصــول "تســوية" مــا، فيمكــن أن تتــم هــذه المصافحــة 
بشــكل عرضــي، لكــن مــا تشــهده العلاقــات الســعودية-الإيرانية يتقــدّم علــى المصافحــات ويبــدو أن ثمــة قــراراً كبيــراً 

ســعودياً اتُخــذ لتصفيــر المشــاكل السياســية والأمنيــة والتحــوّل نحــو تطويــر الاقتصــاد بشــكل غيــر مســبوق.

منظــر عشــرات المحلليــن السياســيين الخليجييــن 
الدوليــة  التلفــزة  محطــات  كبريــات  شاشــات  علــى 
ــة  ــا أســموه »دول ــع م ــح م ــة، وهــم يروّجــون للصل والعربي

إســرائيل« لتطويــق إيــران، ليــس أمــراً عاديــاً.
الملاحظــة أن هــؤلاء المحلليــن لا يتجــرأون ابــداً 
وإلا  بلادهــم،  سياســات  تناقــض  بــآراء  الإدلاء  علــى 
لأنهــم  أكثــر،  وربمــا  الخاشــقجي  اصــاب  مــا  أصابهــم 

مثلــه. يغادروهــا  ولــم  بلدانهــم  فــي  مقيمــون 
لأن  عاديــة  الجــرأة  هــذه  أن  البعــض  يعتقــد  قــد 
بلدانهــم تقيــم تطبيعــاً ســرياً مــع الكيــان الإســرائيلي 
ــج  ــون التروي ــن مضم ــل، لك ــى الأق ــود عل ــة عق ــذ ثلاث من
تصريحــات  علــى  معطوفــاً  الخليجــي  الإعلامــي 
مســؤولين بحرينييــن وإماراتييــن ومتقاطعــاً مــع مشــروع 
»إســرائيل«  وزيــر خارجيــة  عنــه  أعلــن  الــذي  الاتفــاق 
ــر أهميــة مــن  يســرائيل كاتــس يكشــف أن الجــزء الأكث
صفقــة القــرن الاميركيــة ـ الإســرائيلية دخــل طــور التنفيــذ 

مــن بوابــة الخليــج الفارســي.
الجــزء  اعلــن  ترامــب  الأميركــي  الرئيــس  وكان 
الأول منــه منــذ اشــهر عــدة بالاعتــراف بالقــدس عاصمــة 
الحاضنــة  الدوليــة  المؤسســات  وإلغــاء  لـ«إســرائيل« 
للاجئيــن مقدمــاً الجــولان الســوري المحتــل هديــة لهــا.
نحــن إذاً فــي الجــزء الأخطــر الــذي يضيــف خمــس 
دول خليجيــة هــي الســعودية وقطــر وعمــان والإمــارات 
والبحريــن الى دائــرة المعترفين بـ»إســرائيل« والمطبعين 
معهــا. فــي إطــار حلــف أمنــي ـ اقتصــادي إقليمــي لحمايــة 

المنطقــة مــن إيــران، كمــا يزعمــون.
لكــن الكويــت الخليجيــة بمفردهــا ترفــض الانحــدار 
الــى هــذا المســتوى، وتؤكــد علــى اســتمرارها فــي الخــط 

العربــي المؤيــد لحــل الدولتيــن.
ما هي مهام الاتفاق الإسرائيلي ـ الخليجي الجديد؟

يقــول كاتــس الإســرائيلي إنــه مشــروع اتفــاق 
أمنــي ـ اقتصــادي لوقــف الاعتــداء تمهيــداً لإنضــاج 

اتفــاق ســلام فــي المســتقبل بعــد إنهــاء الصــراع 
الفلســطيني الإســرائيلي.

بيــد أن التدقيــق يُبيــن أنــه اتفــاق استســلام نهائــي 
لأن لا اعتــداءات بيــن الطرفيــن منــذ تشــكل »إســرائيل« 
فــي 1948. مــا يــدل علــى أنهــا وســيلة تحايليــة للتخفيــف 
مــن ردود الفعــل، والزعــم بــأن الخليــج الفارســي لا يــزال 

ينتظــر الفلســطينيين.
وفــي تحايــل آخــر يــؤدي الــى انســحاب الخليــج 

الفارســي نهائيــاً مــن فلســطين جــاء فــي مشــروع الاتفــاق 
أن الطرفيــن الإســرائيلي والخليجــي يمتنعــان عــن دعــم 
أي جهــة ثالثــة تنفــذ أعمــالًا عدوانيّــة ضــد أي فــرق مــن 

ــه. طرفــي الاتفــاق أو تتســبّب بضــرر سياســي ل
بذلــك يعتــرف الخليــج الفارســي بدولــة »إســرائيل« 
فتصبــح  المحتــل  الفلســطيني  التــراب  كامــل  علــى 
الشــعبية  والجبهــة  والجهــاد  وحمــاس  فتــح  منظمــات 
والديموقراطيــة وغيرهــا، أطرافــاً ثالثــة يجــب التصــدي لهــا 

مــن فريقــي الاتفــاق الخليــج الفارســي و»إســرائيل«.
الخليــج  أن  وهــو  البنــد،  لهــذا  آخــر  بعــد  هنــاك 
لــه  تتســبب  إرهابيــة  دولــة  إيــران  أن  يــرى  الفارســي 
بأضــرار وتدعــم الارهــاب فــي المنطقــة، فتؤذيــه وتتســبب 

ــي  ــف أمن ــن حل ــد م ــلا ب ــك ف ــرائيل«، لذل ــرار لـ«إس بأض
يتصــدى لهــا، وبمــا أن الخليــج الفارســي هــو المجــاور 
لإيــران، فلمــاذا لا يجــري إنشــاء قواعــد إســرائيلية اضافيــة 
ــات تتحــدث عــن حضــور  ــاك معلوم ــار ان هن ــا، باعتب فيه
عســكري إســرائيلي حالــي فــي البحريــن واستشــاري 

تدريبــي فــي الســعودية والإمــارات وقطــر.
لذلــك يبــدو مــا عرضــه كاتــس مشــروع تحالــف 
إســرائيلي ـ خليجــي يشــمل إنهــاء القضيــة الفلســطينية 
وليــس  العمليــة  بالتدابيــر 
فهــا  الإنشــائي.  بالعــرض 
هــو محلــل ســعودي يتكلــم 
»روســيا  علــى  بصراحــة 
أهــم  مــن  واحــدة  اليــوم« 
المحطــات العالميــة، مؤكــداً 
»إســرائيل«  دولــة  بــأن 
تــؤذِ  ولــم  ديموقراطيــة 
أبــداً،  الفارســي  الخليــج 
بكامــل  تمســك  أن  ويجــب 
الفلســطيني  أمــا  أراضيهــا 
يرحــل  أن  فعليــه  الرافــض 
الــى وطــن بديــل هــو الأردن وينــال جنســيته، مطالبــاً 
المســجد  علــى  الولايــة  لأن  الخــوف،  بعــدم  العــرب 

مباشــرة. للســعودية  إلا  تكــون  لــن  الأقصــى 
بذلــك يُمســك آل ســعود بالحرميــن الشــريفين 
فــي مكــة والمدينــة المنــورة وموســم الحجّ والمســجد 
الأقصــى، فتصبــح »إســرائيل« المدعومــة ســعودياً، قــوة 
اقليميــة اولــى فــي الشــرق والســعودية أقــوى دولــة فــي 
العالــم الإســلامي ويســقط حــل الدولتيــن المتفــق 
عليــه منــذ العــام 2002 فــي مؤتمــر القمــة فــي العاصمــة 
ــي  ــل ف ــعودي، وكان يمث ــط س ــروت بضغ ــة بي اللبناني
ــوم التاريخــي  ــن المفه ــاً ع ــاً عربي ــت تراجع ــك الوق ذل
بتحريــر كامــل فلســطين مــن البحــر المتوســط الــى 

الانكســارات  الأردن، بمــا يوضــح أن مسلســل  نهــر 
ــزال ســعودياً ومتفاقمــاً. العربيــة لا ي

هنــاك مَــن يقــول إن توقيــع هــذا الاتفــاق مرجــأ الــى 
ــج  ــة، لكــن التروي ــات الرئاســية الاميركي ــد الانتخاب ــا بع م
لامتصــاص  العربــي  المســتوى  علــى  هــو  حاليــاً  لــه 

المعاييــر المتوقعــة لرفضــه.
إعــلان  عــن  والامتنــاع  الأميركــي  التراجــع  أن  إلا 
الســعودية  تريــد  كانــت  كمــا  إيــران  علــى  الحــرب 
و«إســرائيل«، وتراجــع المشــروع الأميركــي فــي المنطقــة 
العربيــة ومعهــا آلياتهــا الخليجيــة والإســرائيلية، فــرض 
ــل والســعودية،  ــان المحت ــي الكي ــاق ف ــي الاتف ــى طرف عل
الذهــاب بســرعة الــى إبــرام الاتفــاق فيتحالفــان ويخدمــان 
معركــة نتانياهــو فــي الداخــل الإســرائيلي وانتخابــات 

ترامــب فــي الداخــل الأميركــي.
هل هناك ردود متوقعة من الأطراف العربية؟

لا شــك فــي أن الفلســطينيين متجهــون إلــى رمــي 
سياســات الحــذر مــع الموقــف الخليجــي، علــى قاعــدة 
الســلطة  يلــزم  موحّــد  فلســطيني  موقــف  تشــكيل 
الفلســطينية بقطــع كل علاقــة لهــا مــن الكيــان المحتــل، 

والخليــج الفارســي علــى الســواء.
التــي  علــى ســورية  معقــود  فالأمــل  أمــا عربيــاً، 
تواصــل معركتهــا ضــد »إســرائيل« وتلتــزم بفلســطينية 
ــا  ــراق واليمــن. أم ــب الع ــى جان ــا، ال فلســطين وعروبته
حــزب الله فــلا يــزال فــي الخنــادق مؤمنــاً بتحريــر كامــل 
فلســطين المحتلــة، وكذلــك إيــران الملتزمــة بدورهــا 
بالجهــاد مــن أجــل فلســطين عريــن المســجد الأقصــى 

ــاء والقديســين. ــدن الأنبي وم
إن هــذا الائتــلاف الفلســطيني العربــي الإيرانــي مــن 
شــأنه تجميــد المواقــف الأوروبيــة الصينيــة الروســية عنــد 
ــم  ــن نصــف العال ــر م ــم أكث ــل مثله ــن، فيفع حــل الدولتي
وتنجــو قضيــة فلســطين مــن التآمــر الســعودي الأميركــي 

عليهــا وبالتالــي علــى كامــل العــرب والشــرق الأوســط.

تتزايــد المؤشــرات علــى انســداد أفــق حــروب الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة فــي المنطقــة وبــدء تحوّلهــا الــى عــبء 
ثقيــل عليهــا وعلــى حلفائهــا.. فالحــروب الأميركيــة غير المباشــرة 
المســتقلة  الوطنيــة  الــدول  إســقاط  ناحيــة  مــن  اســتهدفت 
الرافضــة للهيمنــة الاســتعمارية والمقاومــة للاحتــلال الصهيوني. 
ــى حــركات المقاومــة  ــة اســتهدفت القضــاء عل ــة ثاني ومــن ناحي
ــتقرار  ــن واس ــة أم ــن حماي ــدف كان ولازال تأمي ــرّر.. واله والتح
الكيــان الصهيونــي، وحمايــة المصالــح الاســتعمارية المتمثلــة 
ــاز وأمــن طــرق  ــط والغ ــروات النف ــي ضمــان اســتمرار نهــب ث ف
إمــدادات الطاقــة مــن المنطقــة الــى الــدول الصناعيــة الغربيــة..
فالحــروب الإرهابيــة تحــت ســتار الربيــع العربــي المزيــف 
الــذي اســتغل الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة للنــاس لأجــل 
إعــادة فــك وتركيــب الأنظمــة، وتدميــر وإســقاط الدولــة الوطنيــة 
الســورية وجيشــها، فشــلت فــي تحقيــق هــذا الهــدف وفشــل 
الحــروب  إشــعال  مــن  والمركــزي  الأساســي  الهــدف  معهــا 
المنطقــة.. فصمــود ســورية  الفوضــى فــي  الإرهابيــة وإثــارة 
ــن  ــال م ــي الانتق ــا ف ــن حلفائه ــم م ــا بدع الأســطوري ونجاحه
الدفــاع إلــى الهجــوم، وصــولًا إلــى اقترابهــا مــن تحقيــق النصــر 
ــا  ــة عرفه ــة كوني ــى أشــرس حــرب إرهابي ــي عل ــر والنهائ الكبي
العالــم.. كانــت البدايــة فــي إخفــاق أميــركا فــي جعــل الســيطرة 
علــى ســورية بمثابــة كــرة الثلــج التــي تعيــد تركيــب المنطقــة 
بمــا يؤمــن إحــكام الســيطرة الأميركيــة علــى التحالــف فــي 
المنطقــة وتعويــم مشــروع للهيمنــة الأميركــي علــى العالــم مــن 
خــلال الســيطرة علــى كل منابــع الطاقــة فــي المنطقــة وطــرق 
ــزل روســيا وتشــديد  ــي ع ــار وبالتال ــر والبح ــر الب ــا عب إمداداته
ــا  ــل حصوله ــن مــن خــلال جع ــا.. وإخضــاع الصي الحصــار عليه

علــى حاجاتهــا مــن الطاقــة رهــن القــرار الأميركــي..
أمــا الفشــل الثانــي الكبيــر لحــروب أميــركا، بعــد ســورية، 
فــكان فــي الحــرب التــي شــنها الســعودي الأميركــي علــى اليمــن 
والتــي اســتهدفت منــع اليمــن مــن الخــروج مــن تحــت الهيمنــة 
الأميركيــة الســعودية.. فواشــنطن لــم تكــن تتوقــع أن تنزلــق 

هــي والســعودية إلــى مســتنقع الاســتنزاف فــي اليمــن الــذي 
ــعودية  ــدرات الس ــتنزاف ق ــتمر باس ــا ويس ــداف حربهم ــط أه أحب
ــة  ــة الحــرب الإرهابي ــى ادام ــز جهودهمــا عل ويشــغلهما عــن تركي
ــى حصــار  ــز عل ــى التركي ــراق، وصــولًا ال ــك الع ــي ســورية، وكذل ف

وعــزل إيــران.. وبالتالــي لــم تتوقعــا أن تســتمر الحــرب كل هــذه 
الســنوات وأن تصبــح المقاومــة اليمنيــة بهــذه القــوة والقــدرة وان 
ــى  ــردّ عل ــي بال ــاع الإيجاب ــى الدف ــاع الســلبي إل ــل مــن الدف تنتق
ــدة بالنفــط  ــوة الســعودية المجسّ العــدوان بضــرب مرتكــزات الق
أســاس الاقتصــاد الســعودي والممــوّل الأساســي للحــرب وشــراء 
قويــة  توجيــه ضربــات  وكذلــك  والغربــي..  الأميركــي  الســلاح 
وموجعــة للجيــش الســعودي وقــوات المرتزقــة التــي جنّدهــا 
للقتــال فــي المواقــع الأماميــة.. إذا كانــت الولايــات المتحــدة غيــر 
متضــررة اقتصاديــاً وماديــاً مــن إصرارهــا علــى عــدم تســهيل الحــل 
ــى  السياســي فــي ســورية والاســتمرار فــي سياســة الحصــار عل
هــذه  أن  ســيما  لا  الإيرانيــة،  الإســلامية  والجمهوريــة  ســورية 
مــن دمشــق  لــكل  اقتصاديــة صعبــة  السياســة تخلــق ظروفــاً 
إلــى  تــؤدي  أن  فــي  وطهــران حيــث تراهــن واشــنطن عليهــا 
تحقيــق أهدافهــا السياســية.. إلا أن الولايــات المتحدة لا تســتطيع 
ــه  ــر باتــت تئــن من التعايــش مــع مــا يحصــل مــن اســتنزاف كبي

المملكــة الســعودية ويهــدّد ليــس فقــط بشــح فــي مالهــا ووقوعهــا 
فــي عجــز مالــي متزايــد، وبالتالــي فقــدان إدارة الرئيــس الأميركــي 
ــاش الاقتصــاد  ــى إنع ــورداً أساســياً يســاعده عل ــب م ــد ترام دونال
الأميركــي، وبالتالــي تحقيــق مكاســب للأميركييــن تدفعهــم إلــى 
ثانيــة..  لولايــة  انتخابــه  إعــادة 
خطيــرة  بتداعيــات  ويهــدد  بــل 
التابــع  النظــام  اســتقرار  علــى 
لواشــنطن فــي الســعودية، والــذي 
اذا مــا انهــار وفقــد القــدرة علــى 
التماســك علــى خلفيــة هزائمــه 
ــرق  ــي اليمــن والاســتنزاف والغ ف
اكثــر، فــي مســتنقع اليمــن، فإنــه 
إلــى  ذلــك  ويقــود  يتداعــى  قــد 
ــزات  ــم مرتك ــي لأه ــد حقيق تهدي
الأميركــي  الاســتعماري  النفــوذ 
فــي أغنــى منطقــة باحتياطيــات 
ــة  ــات دراماتيكي ــن تداعي ــك م ــه ذل ــا يعني ــم. وم ــي العال ــط ف النف
المنطقــة..  فــي هــذه  الأميركــي  النفــوذ  ســلبية علــى مجمــل 

واســتطراداً علــى كيــان الاحتــلال الصهيونــي..
مــن هــذا المنطلــق يبــدو أنــه قــد قــرع جــرس الخطــر فــي 
دوائــر صنــع القــرار فــي عواصــم الغــرب التــي بــدأت فــي مــا يبــدو 
التحــرك باتجــاه العمــل علــى تــدارك اســتمرار غــرق الســعودية 
أكثــر فــي كارثــة الحــرب اليمنيــة.. وهــذا الأمــر ليــس مجــرد 
تحليــل لآفــاق مــا يحصــل.. وإنمــا أصبــح واقعــاً حقيقيــاً بــدأت فيــه 
العواصــم الغربيــة مــن خــلال الضغــط علــى الحكومــة الســعودية، 
ابــن  وولــي عهــده محمــد  الملــك ســلمان  علــى  وبالتحديــد 
ــلًا  ــرز نق ــة رويت ــرت وكال ــبما ذك ــرب« حس ــاء الح ــلمان »لإنه س
ــى  ــة الســعودية عل ــات الجوي ــت، »الضرب ــة قال عــن مصــادر غربي
مناطــق الحوثييــن تراجعــت بشــكل كبيــر وأن هنــاك مــا يدعــو 
للتفــاؤل بشــأن التوصــل لحــل قريبــاً«. مشــيرة إلــى أن »موافقــة 
الســعودية علــى وقــف الغــارات الجويــة ســيعني فعليــاً نهايــة 
ــى الأرض«. ــرة عل ــدرات كبي ــك ق الحــرب لأن الســعودية لا تمل

مطلــع  إقليمــي  مســؤول  قــال  الســياق،  هــذا  وفــي 
الحوثييــن  عــرض  يدرســون  الســعوديين  »إن  لـ»رويتــرز« 
الريــاض  الــذي يســتخدمه دبلوماســيون غربيــون لإقنــاع 
بتغييــر المســار«.. دبلوماســي أوروبــي ذهــب إلــى حــد القــول: 
ــذا  ــر محمــد بــن ســلمان الخــروج مــن اليمــن ل ــد الأمي »يري
ــاء الوجــه«. ــه للخــروج مــع حفــظ م ــا أن نجــد ســبيلًا ل علين
ومــن الواضــح أن هــذا التوجــه الغربــي لوقــف الحــرب 
ــار الله  ــع أنص ــوار م ــدء ح ــي ب ــرار الأميرك ــاب الق ــي أعق ــاء ف ج
فــي مســقط بعــد الضربــة العســكرية الكبيــرة والمؤلمــة التــي 
تلقتهــا الســعودية فــي منطقــة نجــران بعــد الهجــوم علــى 
معامــل شــركة أرامكــو لإنتــاج النفــط.. ممــا يؤشــر إلــى تحــول 
فــي الموقــف الأميركــي علــى هــذا الصعيــد لوقــف الحــرب 

التــي بــات اســتمرارها عبئــاً كبيــراً علــى الســعوديةَ مــن ناحيــة، 
ــران  ــة ضــد إي ــة الاقتصادي ــى الحــرب الأميركي ــر ســلباً عل ويؤث
ــة. وفــي هــذا الســياق يقــول معهــد واشــنطن  ــة ثاني مــن ناحي
ــي اليمــن  ــور الوضــع ف ــي تده ــرى ف ــات المتحــدة ت إن »الولاي
الجهــود  عــن  حرفــاً  الإماراتــي  الســعودي  التحالــف  وانهيــار 
الرئيســية، وهــي مواجهــة إيــران«. ويؤكــد المعهــد فــي دراســة 
وإرســال  الحوثيــة،  الصاروخيــة  الضربــات  »اســتمرار  ان  لــه 
عــن  يكشــفان  الســعودية  داخــل  إلــى  المســيرة  الطائــرات 
المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الســعودية.. وهــو مــا يفســر التغيــر 
فــي اســتراتيجية واشــنطن مــن فتــح حــوار مــع الحوثييــن، 
واشــراك الســعودية أو إجبارهــا علــى المشــاركة فيهــا. ومــن 
ــه خاصــة  ــي وقت ــد يكــون ف ــن ق ــع الحوثيي ــإن الحــوار م ــا ف هن
أن الإدارة الأميركيــة لــن تكــون قــادرة علــى مواجهــة الكونغــرس 
الداعــي للحــدّ مــن الدعــم العســكري لحملــة اليمــن، وتقييــد 

ــعودية«. ــوده الس ــذي تق ــف ال ــى التحال ــلاح إل ــات الس صفق
غــرق  تجنّــب  واشــنطن  محاولــة  فــإن  ذلــك  ومــع 
الســعودية أكثــر فــي اليمــن ســوف لــن يــؤدي إلــى مســاعدتها 
الأخيــرة ومعهــا كل  إيــران، لأن  تركيــز حملتهــا ضــد  علــى 
أطــراف محــور المقاومــة لا يخوضــون المواجهــة مــع أميــركا 
ــة  ــون المعرك ــن لك ــا موحدي ــا يخوضونه ــرد، وإنم ــكل منف بش
أو  العــراق،  أو  أو ســورية،  اليمــن،  فــي  إن  تتجــزأ  واحــدة لا 
لبنــان، أو فلســطين.. ولهــذا لــن يمكنــوا أميــركا مــن تحقيــق 
أهدافهــا.. وبالتالــي فــإن الرســالة واضحــة وهــي لــن يكــون 
هنــاك أمــن واســتقرار لاطــراف المحــور الأميركــي مــا لــم 
الماليــة  الاقتصاديــة  حربهــا  مواصلــة  عــن  أميــركا  تتوقــف 
ضــد أطــراف حلــف المقاومــة.. فالغــرب بقيــادة أميــركا لــم 
يتحــرك لوقــف الحــرب فــي اليمــن الا بعــد أن بــات اســتمرار 
ــي  ــتمرار ف ــإن الاس ــي ف ــه.. وبالتال ــر مصلحت ــي غي ــرب ف الح
ضــرب مرتكــزات النفــوذ الأميركــي الغربــي فــي المنطقــة، 
ــرب  ــر الغ ــذي يجب ــو الســبيل ال ــي الســعودية، ه ولا ســيما ف
علــى التراجــع والتســليم بفشــل حروبــه والتكيــف مــع الوقائــع 
وتــوازن القــوى الجديــد الــذي يولــد منهــا.. علــى أن التوصــل 
ــن  ــد بموازي ــع الجدي ــذا الواق ــرّس ه ــويات تك ــد تس ــى عق إل
القــوي لا يعنــي أن الصــراع ســيتوقف وإنمــا سيســتمر ويأخــذ 
أشــكالًا جديــدة مســتترة علــى غــرار مــا هــو حاصــل فــي العــراق 
مــن خــلال محــاولات واشــنطن والقــوى التابعــة لهــا اســتغلال 
ضــد  العراقييــن  وتحــرّك  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الازمــة 
السياســات الحكوميــة، لركــوب موجــة هــذا التحــرك ومحاولــة 
توظيفــه فــي خدمــة أهدافهــا السياســية لتعديــل ميــزان القــوى 
ــر فــي غيــر مصلحتهــا.. والــذي أشــر عليــه فتــح معبــر  المتغيّ
البوكمــال – القائــم بيــن ســورية والعــراق، ومــا يعنيــه مــن 
كســر للحصــار الأميركــي المفــروض علــى كل مــن ســورية 
وإيــران.. وبالتالــي ســقوط الرهــان الأميركــي علــى ســلاح 

الحصــار فــي محاولــة لتحقيــق أهدافــه السياســية..


